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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ن ؟ـــــأريـــد أن أتــــوب ولك

 المقدمة 

وأشـهد أن    ،ومـن يضـلل فـلا يـله  لـه ،من يهده الله فلا مضل له ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه

  :أمل بعد ،إله إ  الله وحده   شريك له وأن محمداً عبده ورسوله

{  }و    :فإن الله أمر المؤمنين جميعلً بللتوبة كُمْ تُفْلِحُون  لَّ ع  ل الْمُؤْمِنوُن  ل  ه  يُّ مِيعًل أ  هِ ج  النور تُوبُوا إلِ ى اللَّ

/13.  

ئِك  يُمُ  :فقلل عز وجل ،وليس ثم قسم ثللث البتة ،وقسم العبله إلى تلئب وظللم أُوْل  تبُْ ف  مْ ي  ن لَّ م  }و 

 } عن هين الله فعمت المعلصي وانتشر الفسله، ويذا أوان بعد فيه كثير من النلس  33الحجرات /الظَّللمُِون 

  .حتى مل بقي أحد لم يتلوث بشيء من الخبلئث إ  من عصم الله

ولكن يأبى الله إ  أن يتم نوره فلنبعث الكثيرون مـن ففلـتهم ورقـلهيم، وأحسـوا بللتقصـير فـي حـ  

وآخــرون ســئموا حيــل   ،ةفتوجهــت ركــلئبهم ميممــة شــار منــلر التوبــ ،ونــدموا علــى التفــريص والعصــيلن ،اللــه

  .ويليم يتلمسون طريقهم للخروج من الظلملت إلى النور ،الشقلء وضنك العيش
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منهــل مــل يــو فــي  ،لكـن تعتــرر طريــ  ثلــة مــن يـذا الموكــب عوائــ  يظنونهــل تحــول بيــنهم وبـين التوبــة

  .ومنهل مل يو في الواقع المحيص ،النفس

يهــل توضــيب للــبس وكشــأ لشــبهة أو بيــلن لحكــم ولأجــل كلــك كتبــت يــذه الرســللة آمــلاً أن يكــون ف

  .وهحر للشيالن

ثـــم  ،وتحتـــو  يـــذه الرســـللة علـــى مقدمـــة عـــن خاـــور  ا ســـتهلنة بللـــذنوب فشـــرحلً لشـــرو  التوبـــة

  .وكلام أيل العلم وخلتمة ،وفتلوى للتلئبين مدعمة بللأهلة من القرآن الكريم والسنة ،علاجلت نفسية

وحسـبي مـنهم هعـو  صـللحة أو نصـيحة  ،المسـلمين بهـذه الكلمـلت والله أسأل أن ينفعني وأخواني

  .والله يتوب علينل أجمعين ،صلهقة

 مقدمة في خار ا ستهلنة بللذنوب 

ـل  :اعلم رحمني الله وإيلك أن اللـه عـز وجـل أمـر العبـله بـإخلاب التوبـة وجوبـلً فقـلل سـبحلنه ه  يُّ ـل أ  }ي 

هِ  نوُا تُوبُوا إلِ ى اللَّ ذِين  آم  ةً نَّصُوحًل { الَّ وْب    8التحريم /ت 

إن صلحب ) :ومنحنل مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكلتبون بللتدوين فقلل صلى الله عليه وسلم

أو يـي المـد  اليسـير  مـن  ،محتمـل أن تكـون السـلعة الفلكيـة المعروفـة -الشملل ليرفع القلم سـت سـلعلت 
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وإ   ،فــإن نــدم واســتلفر اللــه منهــل ألقليــل ،المســلم المخاــ  عــن العبــد -مــن لســلن العــرب  ،الليــل أو النهــلر

رواه الابراني في الكبير والبيهقي في شـعب اييمـلن وحسـنه الألبـلني فـي سلسـلة الأحلهيـث  (كتبت واحد 

  .ومهلة أخرى بعد الكتلبة وقبل حضور الأجل .3021الصحيحة 

ومنهم  ،فيعصونه بأنواع الذنوب ليلاً ونهلراً  ،ومصيبة كثير من النلس اليوم أنهم   يرجون لله وقلراً 

وملكا تضر نظر   :فيقول مثلاً ،فترى أحديم يحتقر في نفسه بعض الصللئر ،طلئفة ابتلوا بلستصللر الذنوب

  .الأجلنب يم مل سوى المحلرم .أو مصلفحة أجنبية

ستخفلف إكا حتى أن بعضهم يسأل بل ،ويتسلون بللنظر إلى المحرملت في المجلات والمسلسلات

علم بحرمة مسألة كم سيئة فيهل ؟ أيي كبير  أم صلير  ؟ فـإكا علمـت يـذا الواقـع الحلصـل فقـلرن بينـه وبـين 

  :الأثرين التلليين من صحيب ايملم البخلر  رحمه الله

كنـل نعـديل  ،إنكـم لتعملـون أعمـلً  يـي أه  فـي أعيـنكم مـن الشـعر) :عن أنس رضـي اللـه عنـه قـلل -

  .والموبقلت يي المهلكلت (ل الله صلى الله عليه وسلم من الموبقلتعلى عهد رسو

" إن المؤمن يرى كنوبه كأنه قلعـد تحـت جبـل يخـلف أن يقـع  :عن ابن مسعوه رضي الله عنه قلل -

 فذبه عنه "  –أ  بيده  –وإن الفلجر يرى كنوبه كذبلب مر على أنفه فقلل به يكذا  ،عليه

إيــلكم ) :الأمــر إكا قــرأوا حــديث رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلمويــل يقــدر يــؤ ء ارن خاــور  
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 ،وجـلء كا بعـوه ،فجـلء كا بعـوه ،فإنمـل مثـل محقـرات الـذنوب كمثـل قـوم نزلـوا باـن واه ،ومحقرات الذنوب

إيلكم  (وفي رواية)وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بهل صلحبهل تهلكه  ،حتى حملوا مل أنضجوا به خبزيم

  .0282-0282صحيب الجلمع  ،رواه أحمد (فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ومحقرات الذنوب

وقد ككر أيل العلم أن الصلير  قد يقترن بهل من قلة الحيلء وعدم المبل   وترك الخوف من الله مع 

  مـع و  كبيـر ،ولأجـل كلـك   صـلير  مـع ايصـرار ،ا ستهلنة بهل مل يلحقهل بللكبلئر بل يجعلهل فـي رتبتهـل

  .ا ستلفلر

  .  تنظر إلى صلر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت :ونقول لمن يذه حلله

الـذين أحسـوا بللـذنب والتقصـير ولـيس السـلهرون  ،ويذه كلملت سينتفع بهل إن شلء الله الصلهقون

  .في فيهم و  المصرون على بلطلهم

ـ   :إنهل لمن يؤمن بقوله تعللى نِّ بِّْ  عِب ـلهِ  أ  حِيمُ{ }ن  فُـورُ الـرَّ ـل الْل  ن   :كمـل يـؤمن بقولـه ،91الحجـر /ي أ 

 } ابُ الأ ليِم  ذ  ابيِ يُو  الْع  ذ  أ نَّ ع    .02الحجر / }و 

 شرو  التوبة ومكملاتهل 

ألفلظ بلللسلن ثم ا ستمرار  ،  كمل يظنهل الكثيرون ،لهل مدلو ت عميقة ،كلمة التوبة كلمة عظيمة
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تجـد أن التوبــة يـي أمـر  ائــد  1يـوه / (وأن اسـتلفروا ربكــم ثـم توبـوا إليــه) :للىوتأمـل قولــه تعـ ،علـى الـذنب

  .على ا ستلفلر

فقــــد ككــــر العلمــــلء شــــروطلً للتوبــــة مــــأخوك  مــــن اريــــلت  ،ولأن الأمــــر العظــــيم  بــــد لــــه مــــن شــــرو 

  :ويذا ككر بعضهل ،والأحلهيث

  .ايقلاع عن الذنب فوراً  :الأول

  .الندم على مل فلت :الثلني

  .العزم على عدم العوه  :الثللث

  .أو طلب البراء  منهم ،إرجلع حقو  من ظلمهم :الرابع

  :نسوقهل مع بعض الأمثلة ،وككر بعض أيل العلم تفصيلات أخرى لشرو  التوبة النصوح

أو خـوف كـلام  ،كعدم القـدر  عليـه أو علـى معلوهتـه ،أن يكون ترك الذنب لله   لشيء آخر :الأول

  .النلس مثلاً

  .أو ربمل طره من وظيفته ،فلا يسمى تلئبلً من ترك الذنوب لأنهل تؤثر على جليه وسمعته بين النلس
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كمـن تـرك الزنـل أو الفلحشـة خشـية الأمـرار  ،و  يسمى تلئبلً من ترك الذنوب لحفظ صحته وقوتـه

  .أو أنهل تضعأ جسمه وكاكرته ،الفتلكة المعدية

  .رشو  لأنه خشي أن يكون معايهل من ييئة مكلفحة الرشو  مثلاًو  يسمى تلئبلً من ترك أخذ ال

  .و  يسمى تلئبلً من ترك شرب الخمر وتعلطي المخدرات يفلاسه

كللكلكب إكا أصيب بشـلل  ،وكذلك   يسمى تلئبلً من عجز عن فعل معصية لأمر خلرج عن إراهته

بــل  بــد  ،لســلر  إكا أصــيب بحــلهث أفقــده أطرافــهأو ا ،أو الزانــي إكا فقــد القــدر  علــى الوقــلع ،أفقــده الناــ 

لمثل يذا من الندم وايقلاع عن تمني المعصية أو التأسأ على فواتهل ولمثل يذا يقول الرسول صلى الله 

  .2820صحيب الجلمع  ،رواه أحمد وابن ملجه (الندم توبة) :عليه وسلم

ل العــلجز المتمنــي بــللقول منزلــة الفلعــل إنمــل الــدنيل ) :ه صــلى اللــه عليــه وســلم قــللأ  تــرا ،واللــه نــزل

فهـذا بأفضـل  ،ويعلم لله فيه حقـلً  ،ويصل فيه رحمه ،عبد ر قه الله ملً  وعلملً فهو يتقي فيه ربه ،لأربعة نفر

 ،لو أن لي ملً  لعملت بعمـل فـلان :يقول ،فهو صله  النية ،ولم ير قه مل ً  ،وعبد ر قه الله علملً  ،المنل ل

 ،وعبد ر قه الله ملً  ولـم ير قـه علمـلً يخـبص فـي مللـه بليـر علـم و  يتقـي فيـه ربـه ،أجريمل سواءف ،فهو بنيته

وعبــد لــم ير قــه اللــه مــلً  و  علمــلً فهــو  ،فهــذا بأخبــث المنــل ل ،و  يعلــم للــه فيــه حقــلً  ،و  يصــل فيــه رحمــه

رواه أحمــد والترمــذ  وصــححه  (فو ريمــل ســواء ،فهــو بنيتــه ،لــو أن لــي مــلً  لعملــت فيــه بعمــل فــلان :يقــول
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  .3/1صحيب الترفيب والترييب 

  .أن يستشعر قبب الذنب وضرره :الثلني

 ،ويذا يعني أن التوبة الصحيحة   يمكن معهل الشعور بلللذ  والسرور حين يتذكر الذنوب الملضية

  .أو أن يتمنى العوه  لذلك في المستقبل

  :داء والدواء والفوائد أضراراً كثير  للذنوب منهلوقد سل  ابن القيم رحمه الله في كتلبه ال

ومحـ   –وحرمـلن الالعـة  –ووين البدن  –وتعسير الأمور  –والوحشة في القلب  –حرملن العلم 

 –ويـوان المـذنب علـى اللـه  –واعتيله الذنوب  –وتولد السيئلت  –وضي  الصدر  –وقلة التوفي   –البركة 

ومنـع  –والابع على القلب والدخول تحـت اللعنـة  –ولبلس الذل  –ئم له ولعنة البهل –ويوانه على النلس 

 –ونزول النقم  –و وال النعم  –وكيلب الحيلء  –وانعدام اللير   -والفسله في البر والبحر –إجلبة الدعلء 

  .وعذاب ارخر  –وسوء الخلتمة  –والوقوع في أسر الشيالن  –والرعب في قلب العلصي 

فــإن بعــض النــلس قــد يعــدل عــن  ،ضــرار الــذنوب تجعلــه يبتعــد عــن الــذنوب بللكليــةويــذه المعرفــة لأ

  :معصية إلى معصية أخرى لأسبلب منهل

  .أن يعتقد أن و نهل أخأ
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  .والشهو  فيهل أقوى ،لأن النفس تميل إليهل أكثر

 ،يزبخلاف المعصية التي تحتلج إلى إعداه وتجه ،لأن ظروف يذه المعصية متيسر  أكثر من فيريل

  .أسبلبهل حلضر  متوافر 

  .لأن قرنلءه وخلالؤه مقيمون على يذه المعصية ويصعب عليه أن يفلرقهم

لأن الشـــخد قـــد تجعـــل لـــه المعصـــية المعينـــة جليـــلً ومكلنـــة بـــين أصـــحلبه فيعـــز عليـــه أن يفقـــد يـــذه 

لأبـي نـواس  وكـذلك مـل وقـع ،كمل يقع لبعض رؤسلء عصـلبلت الشـر والفسـله ،المكلنة فيستمر في المعصية

  :فأنشد أبو نواس ،الشلعر الملجن لمل نصحه أبو العتليية الشلعر الواعظ و مه على تهتكه في المعلصي

 أتراني يل عتليي تلركلً تلك الملايي 

 أتراني مفسداً بللنسك عند القوم جليي 

  .حتلج إلى توبةولذلك فإن تأخير التوبة يو في حد كاته كنب ي ،أن يبلهر العبد إلى التوبة :الثللث

  .و  يجزم بأنهل قد قبلت، فيركن إلى نفسه ويأمن مكر الله ،أن يخشى على توبته من النقد :الرابع

كإخراج الزكل  التي منعت في الملضي ولمل  ،استدراك مل فلت من ح  الله إن كلن ممكنلً  :الخلمس
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  .فيهل من ح  الفقير كذلك

  .لن وجوهه فيه قد يوقعه في المعصية مر  أخرىأن يفلر  موضع المعصية إكا ك :السلهس

أن يفلر  من أعلنه علـى المعصـية ويـذا والـذ  قبلـه مـن فوائـد حـديث قلتـل الملئـة وسـيأتي  :السلبع

  .سيلقه

وقرنلء السوء سيلعن  .22الزخرف / (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ  المتقين) :والله يقول

عليــك أيهــل التلئــب بمفــلرقتهم ونبــذيم ومقــلطعتهم والتحــذير مــنهم إن ولــذلك  ،بعضــهم بعضــلً يــوم القيلمــة

عجــزت عــن هعــوتهم و  يســتجرينك الشــيالن فيــزين لــك العــوه  إلــيهم مــن بــلب هعــوتهم وأنــت تعلــم أنــك 

  .ضعيأ   تقلوم

  .وينلك حل ت كثير  رجع فيهل أشخلب إلى المعصية بإعله  العلاقلت مع قرنلء الملضي

أو  ،المحرمـــلت الموجـــوه  عنـــده مثـــل المســـكرات وآ ت اللهـــو كـــللعوه والمزمـــلرإتـــلاف  :الثـــلمن

  .ويكذا فينبلي تكسيريل وإتلافهل أو إحراقهل ،الصور والأفلام المحرمة والقصد الملجنة والتملثيل

وكـم مـن قصـة  ،ومسألة خلع التلئب على عتبة ا ستقلمة جميع ملابس الجليلية  بد مـن حصـولهل

لء يذه المحرملت عند التلئبين سببلً في نكوصهم ورجوعهم عن التوبـة وضـلالهم بعـد الهـدى، كلن فيهل إبق
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  .نسأل الله الثبلت

أن يختــلر مــن الرفقــلء الصــللحين مــن يعينــه علــى نفســه ويكــون بــديلاً عــن رفقــلء الســوء وأن  :التلســع

لن لديــه فرافــلً ليــذكره يحــرب علــى حلــ  الــذكر ومجــللس العلــم ويمــد وقتــه بمــل يفيــد حتــى   يجــد الشــيا

  .بللملضي

أن يعمد إلى البدن الذ  ربله بللسحت فيصرف طلقته في طلعة الله ويتحرى الحلال حتى  :العلشر

  .ينبت له لحم طيب

واللرفــر  الصــوت  :وقبــل طلــوع الشــمس مــن ملربهــل ،أن تكــون التوبــة قبــل اللرفــر  :الحــله  عشــر

صوه أن تكـون التوبـة قبـل القيلمـة الصـلرى والكبـرى لقولـه الذ  يخرج من الحل  عند سحب الروح والمق

صحيب الجلمع  ،رواه أحمد والترمذ  (من تلب إلى الله قبل أن يلرفر قبل الله منه) :صلى الله عليه وسلم

رواه  (مــن تــلب قبــل أن تالــع الشــمس مــن ملربهــل تــلب اللــه عليـــه) :وقولــه صــلى اللــه عليــه وســلم .2310

  .مسلم

 توبة عظيمة 

  :صحلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،نذكر ينل نموكجلً لتوبة الرعيل الأول من يذه الأمةو
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 :أن ملعز بن مللك الأسـلمي أتـى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم فقـلل :عن بريد  رضي الله عنه

يل رسول  :فقلل ،فلمل كلن من اللد أتله ،وإني أريد أن تاهرني فرهه ،يل رسول الله إني ظلمت نفسي و نيت)

أتعلمون بعقله بأسلً ؟ ) :فقلل ،فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه ،الله إني  نيت فرهه الثلنية

 ،فأرسل إليهم أيضلً  ،فأتله الثللثة ،من صللحينل فيمل نرى ،مل نعلمه إ  وفيل العقل :قللوا (أتنكرون منه شيئلً ؟

فجـلءت  :قـلل ،ثـم أمـر بـه فـرجم ،فلمـل كـلن الرابعـة حفـر لـه حفـر  ،  بعقلـهفسأل عنه فأخبره أنه   بأس بـه و

يل رسول الله لم ترهني  :قللت ،فلمل كلن اللد ،وإنه رهيل ،يل رسول الله إني  نيت فاهرني :فقللت ،الللمدية

فلمل ولدت  :قلل (،فلكيبي حتى تلد  ،أمل  ) :قلل ،فوالله إني لحبلى ،؟ لعلك أن ترهني كمل رههت ملعزاً 

فلمل فامته أتته بللصبي  (،اكيبي فأرضعيه حتى تفاميه) :قلل ،يذا قد ولدته :قللت ،أتته بللصبي في خرقة

فــدفع الصــبي إلــى رجــل مــن  ،وقــد أكــل الاعــلم ،يــذا يــل رســول اللــه قــد فامتــه :فقللــت ،فــي يــده كســر  خبــز

فيقبــل خللــد بــن الوليــد بحجــر فرمــى  ،وأمــر النــلس فرجمويــل ،ثــم أمــر بهــل فحفــر لهــل إلــى صــدريل ،المســلمين

مهـلاً يـل خللـد و فوالـذ  نفسـي )فقلل:  ،فسمع نبي الله سبه إيليل ،رأسهل فتنضخ الدم على وجه خللد فسبهل

ثــم أمــر بهــل  .رواه مســلم (للفــر لــه "ويــو الــذ  يأخــذ الضــرائب"بيــده لقــد تلبــت توبــة لــو تلبهــل صــلحب مكــس 

  .وهفنت ،فصلى عليهل

لقد تلبت توبة لـو قسـمت بـين  ) :عمر يل رسول الله رجمتهل ثم تصلي عليهل و فقللوفي رواية فقلل 

رواه عبـد  .ويـل وجـدت شـيئلً أفضـل مـن أن جـلهت بنفسـهل للـه عـز وجـل ،سبعين من أيل المدينـة وسـعتهم
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  .2/100الر ا  في مصنفه 

 التوبة تمحو مل قبلهل 

  الله إكا تبت وأنل رافب في سلوك طري  أريد أن أتوب ولكن من يضمن لي ملفر :وقد يقول قلئل

 ا ستقلمة ولكن يداخلني شعور بللترهه ولو أني أعلم أن الله يلفر لي لتبت ؟ 

فأقول له مل هاخلك من المشلعر هاخـل نفـوس أنـلس قبلـك مـن صـحلبة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه 

  .وسلم

  .ء اللهولو تأملت في يلتين الروايتين بيقين لزال مل في نفسك إن شل

" فلمــل  :روى ايمـلم مســلم رحمـه اللـه قصــة إسـلام عمـرو بــن العـلب رضـي اللــه عنـه وفيهـل :الأولـى

فبسـص يمينـه  ،ابسـص يمينـك فدبليعـك :جعل الله ايسلام في قلبي أتيت النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم فقلـت

 .أن يلفـر لـي :كا؟( قلـتتشـتر  بمـل)قـلل  ،قلـت أرهت أن أشـتر  :مللك يل عمـرو ؟ قـلل :فقبضت يد ل قلل

وأن الحـ  يهـدم مـل  ،أمل علمت يل عمرو أن ايسلام يهدم مل كلن قبله وأن الهجـر  تهـدم مـل كـلن قبلهـل) :قلل

  (.كلن قبله ؟

أن أنلســـلً مـــن أيـــل الشـــرك قتلـــوا  :وروى ايمـــلم مســـلم عـــن ابـــن عبـــلس رضـــي اللـــه عنهمـــل :والثلنيـــة
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 ،" إن الـذ  تقـول وتـدعوا إليـه لحسـن :صـلى اللـه عليـه وسـلم فقـللواو نوا فأكثروا ثم أتـوا محمـداً  ،فأكثروا

قْتُلُون  النَّفْس   :فنزل قول الله تعللى ،ولو تخبرنل أن لمل عملنل كفلر  ر  و    ي  هًل آخ  هِ إلِ  ع  اللَّ دْعُون  م  ذِين     ي  الَّ }و 

ـ م  زْنُـون  و  ـهُ إِ َّ بـِللْح  ِّ و    ي  م  اللَّ رَّ تيِ ح  لمًـل{ الَّ ث  لْـ   أ  لـِك  ي  ـلْ ك  فْع  قـل يـل عبـله  الـذين ) :ونـزل .28الفرقـلن /ن ي 

  (.أسرفوا على أنفسهم   تقناوا من رحمة الله

 يل يلفر الله لي 

و  كنبلً  ،وقد تقول أريد أن أتوب ولكن كنوبي كثير  جداً ولم أترك نوعلً من الفواحش إ  واقترفته

بتـه لدرجـة أنـي   أهر  يـل يمكـن أن يلفـر اللـه لـي مـل فعلتـه فـي تلـك السـنوات تتخيله أو   تتخيله إ  ارتك

  .الاويلة

يــذه ليســت مشــكلة خلصــة بــل يــي مشــكلة كثيــر ممــن يريــدون التوبــة  :وأقــول لــك أيهــل الأي الكــريم

 وأككر مثل ً عن شلب وجه سؤاً  مر  بأنه قد بدأ في عمل المعلصي من سن مبكر  وبلغ السلبعة عشر  من

عمـــره فقـــص ولـــه ســـجل طويـــل مـــن الفـــواحش كبيريـــل وصـــليريل بأنواعهـــل المختلفـــة ملرســـهل مـــع أشـــخلب 

تبــت إلــى اللــه عــز  :وســر  عــد  ســرقلت ثــم يقــول ،مختلفــين صــللراً وكبــلراً حتــى اعتــدى علــى بنــت صــلير 

ر فهل لي وأقرأ القرآن الكريم بعد صلا  الفج ،أقوم وأتهجد بعض الليللي وأصوم ا ثنين والخميس ،وجل

 من توبة ؟ 
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 ،والمبدأ عندنل أيل ايسلام أن نرجع إلى الكتلب والسنة في طلب الأحكلم والحلول والعلاجلت

قـل يــل عبـله  الــذ  أسـرفوا علــى أنفسـهم   تقناــوا مــن ) :فلمـل عــدنل إلـى الكتــلب وجـدنل قــول اللـه عــز وجــل

الزمـر اريتـلن  (وأنيبـوا إلـى ربكـم وأسـلموا لـه رحمة الله إن الله يلفر الذنوب جميعـلً أنـه يـو اللفـور الـرحيم

01،09  

  .فهذا الجواب الدقي  للمشكلة المذكور  ويو واضب   يحتلج إلى بيلن

أمل ايحسلس بأن الذنوب أكثر من أن يلفريل الله فهو نلشيء عن عدم يقـين العبـد بسـعة رحمـة ربـه 

  .أو ً 

  .ذنوب ثلنيلً ونقد في اييملن بقدر  الله على ملفر  جميع ال

  .وضعأ عمل مهم من أعملل القلوب يو الرجلء ثللثلً 

  .وعدم تقدير مفعول التوبة في محو الذنوب رابعلً 

  .ونجيب عن كل منهل

  .02الأعراف / (ورحمتي وسعت كل شيء) :فيكفي في تبيلنه قول الله تعللى :فأمل الأول

تعـللى مـن علـم أنـي كو قـدر  علـى ملفـر   قـلل) :فيكفـي فيـه الحـديث القدسـي الصـحيب :وأمل الثـلني
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صــحيب الجــلمع  ،رواه الابرانــي فــي الكبيــر والحــلكم (مــل لــم يشــرك بــي شــيئلً  ،الــذنوب ففــرت لــه و  أبــللي

  .وكلك إكا لقي العبد ربه في ارخر  .9112

يـل ابـن آهم إنـك مـل هعـوتني ورجـوتني ففـرت ) :فيعللجه يذا الحديث القدسي العظـيم :وأمل الثللث

يــل ابــن آهم لــو بللــت كنوبــك عنــلن الســملء ثــم اســتلفرتني ففــرت لــك و   ،ك علــى مــل كــلن منــك و  أبــلليلــ

رواه  (أبللي، يل ابن آهم لو أنك أتيتني بقراب الأرر خاليل ثم لقيتني   تشرك بي شيئلً لأتيتك بقرابهل ملفر 

  .9118صحيب الجلمع  ،الترمذ 

التلئـب مـن الـذنب كمـن   كنـب ) :لله صلى الله عليـه وسـلمفيكفي فيه حديث رسول ا :وأمل الرابع

  .1228صحيب الجلمع  ،رواه ابن ملجه (له

  :وإلى كل من يستصعب أن يلفر الله له فواحشه المتكلثر  نسو  يذا الحديث

 توبة قلتل الملئة 

ســلم عـن أبـي ســعيد سـعد بـن مللــك بـن سـنلن الخــدر  رضـي اللـه عنــه أن نبـي اللـه صــلى اللـه عليـه و

 ،كلن فيمن كلن قبلكم رجـل قتـل تسـعة وتسـعين نفسـلً فسـأل عـن أعلـم أيـل الأرر فـدل علـى رايـب) :قلل

ـل بـه ملئـة ،  :إنه قتل تسعة وتسعين نفسلً فهل له من توبة ؟ فقـلل :فأتله فقلل ثـم سـأل عـن أعلـم  ،فقتلـه فكمل

ل على رجل عللم ومـن يحـول بينـه  ،نعـم :وبـة ؟ فقـللإنه قتل ملئة نفـس فهـل لـه مـن ت :فقلل ،أيل الأرر فدل
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انال  إلى أرر كذا وكذا فإن بهل أنلسلً يعبدون الله تعللى فلعبد معهم و  ترجع إلـى أرضـك  ،وبين التوبة

فلختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة  ،فلنال  حتى إكا نصأ الاري  أتله ملك الموت ،فإنهل أرر سوء

إنـه لـم يعمـل  :وقللت ملائكة العذاب ،بلً مقبلاً بقلبه إلى الله تعللىجلء تلئ :فقللت ملائكة الرحمة ،العذاب

قيسـوا مـل بـين الأرضـيين فـإلى  :فقـلل -أ  حكمـلً  –خيراً قـص   فأتـليم ملـك فـي صـور  آهمـي فجعلـوه بيـنهم 

 .متفـ  عليـه (فقبضـته ملائكـة الرحمـة ،فقلسوا فوجدوه أهنى إلـى الأرر التـي أراه ،أيتهمل كلن أهنى فهو له

وفـي روايـة فـي الصـحيب  (فكلن إلى القرية الصـللحة أقـرب بشـبر فجعـل مـن أيلهـل)وفي رواية في الصحيب 

فوجدوه إلى يذه أقرب  ،قيسوا مل بينهمل :فأوحى الله تعللى إلى يذه أن تبلعد  وإلى يذه أن تقربي وقلل)

  (.بشبر فلفر له

ريد التوبـة أن كنوبـك أعظـم مـن يـذا الرجـل نعم ومن يحول بينه وبين التوبة و فهل ترى ارن يل من ت

 فلم اليأس ؟  ،الذ  تلب الله عليه

هًل  :تأمل قول الله تعللى ،بل إن الأمر أيهل الأي المسلم أعظم من كلك هِ إلِ  ع  اللَّ دْعُون  م  ذِين     ي  الَّ }و 

م  اللَّهُ إِ َّ بلِلْح  ِّ  رَّ تيِ ح  قْتُلُون  النَّفْس  الَّ ر  و    ي  لمًل آخ  ث  لْ   أ  لكِ  ي  لْ ك  فْع  ن ي  م  زْنُون  و  وْم   و    ي  ابُ ي  ذ  هُ الْع  أْ ل  لع  يُض 

يِّ  هُ س  لُ اللَّ ئكِ  يُب دِّ أُوْل  للحًِل ف  لاً ص  م  مِل  ع  ع  ن  و  آم  ن ت لب  و  لنًل إِ َّ م  خْلُدْ فِيهِ مُه  ي  ةِ و  هُ الْقِي لم  لن  اللَّ ك   و 
ن لت  س  ئ لتهِِمْ ح 

فُو حِيمًل{ ف    .22 – 28الفرقلن /رًا رَّ
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{ :ووقفة عند قوله ـن لت  س  ـيِّئ لتهِِمْ ح  ـهُ س  لُ اللَّ ئِك  يُب ـدِّ أُوْل   ،تبـين لـك فضـل اللـه العظـيم 22الفرقـلن / }ف 

  :قلل العلملء التبديل ينل نوعلن

نلً تبـــــديل الصـــــفلت الســـــيئة بصـــــفلت حســـــنة كإبـــــدالهم بللشـــــرك إيملنـــــلً وبللزنـــــل عفـــــة وإحصـــــل :الأول

  .وبللكذب صدقلً وبللخيلنة أملنة ويكذا

يبدل اللـه سـيئلتهم ) :وتأمل قوله تعللى ،تبديل السيئلت التي عملويل بحسنلت يوم القيلمة :والثلني

وكلــك  ،ولــم يقــل مكــلن كــل ســيئة حســنة فقــد يكــون أقــل أو مســلويلً أو أكثــر فــي العــده أو الكيفيــة (حســنلت

ل تــرى فضــلاً أعظــم مــن يــذا الفضــل ؟ وانظــر إلــى شــرح يــذا الكــرم فهــ ،بحســب صــد  التلئــب وكمــلل توبتــه

  :ايلهي في الحديث الجميل

وفي  -عن عبد الرحمن بين جبير عن أبي طويل شاب الممدوه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 

عم علـى عصـل حتـى قـلم بـين يـد ل النبـ –طر  أخرى  ي " جلء شيخ يرم قد سقص حلجبله علـى عينيـه ويـو يـدل

أرأيــت رجــلاً عمــل الــذنوب كلهــل فلــم يتــرك منهــل شــيئلً ويــو فــي كلــك لــم يتــرك  :صــلى اللــه عليــه وســلم فقــلل

إ  اقتاعهـل بيمينـه لــو قسـمت خايئتـه بـين أيــل  ،وفـي روايـة ،حلجـة و  هاجـة أ  صـلير  و  كبيـر  إ  أتليــل

أمـل أنـل فأشـهد أن   إلـه إ   :قـلل (فهـل أسـلمت) :الأرر لأوبقتهم أ  أيلكتهم فهل لـذلك مـن توبـة ؟ قـلل

 :قـــلل (تفعـــل الخيـــرات وتتـــرك الســـيئلت فـــيجعلهن اللـــه لـــك خيـــرات كلهـــن) :قـــلل .اللـــه وأنـــك رســـول اللـــه
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اللـــه أكبــر فمــل  ال يكبـــر حتــى تــوارى. قـــلل الهيثمــي رواه الابرانـــي  :قــلل (نعــم) :قـــلل ،وفــدراتي وفجراتنــي

 3/12المجمــع  ،مــد بــن يــلرون أبــي نشــياة ويــو ثقــةوالبــزار بنحــوه ورجــلل البــزار رجــلل الصــحيب فيــر مح

وقلل ابن حجر في ايصلبة يو على شر  الصـحيب  9/331وقلل المنذر  في الترفيب إسنلهه جيد قو  

9/391 . 

إنــي لمــل كنــت ضــلً    أصــلي خلرجــلً عــن ملــة ايســلام قمــت بــبعض  :فيقــول ،وينــل قــد يســأل تلئــب

  .وبة أو تكون كيبت أهراج الريلحالأعملل الصللحة فهل تحسب لي بعد الت

عن عرو  بن الزبير أن حكـيم بـن حـزام أخبـره أنـه قـلل لرسـول اللـه صـلى اللـه عليـه  :وإليك الجواب

أ  رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بهل في الجليلية من صدقة أو عتلِقة أو صلة رحم أفيهل أجر  :وسلم

  .رواه البخلر  (لمت على مل أسلفت من خيرأس) :؟ فقلل رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويــذه الحســنلت أيــلم الجليليــة تثبــت لصــلحبهل  ،ويــذه الســيئلت تبــدل حســنلت ،فهــذه الــذنوب تلفــر

 فملكا بقي و  ،بعد التوبة

 كيأ أفعل إكا أكنبت 

  .وقد تقول إكا وقعت في كنب فكيأ أتوب منه مبلشر  ويل ينلك فعل أقوم به بعد الذنب فوراً ؟
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  .مل ينبلي أن يحصل بعد ايقلاع عملان :للجوابف

  .ويذه تكون نتيجة الخوف من الله ،عمل القلب بللندم والعزم على عدم العوه  :الأول

  :عمل الجوارح بفعل الحسنلت المختلفة ومنهل صلا  التوبة ويذا نصهل :الثلني

مــل مــن رجــل ) :ســلم يقــولســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه و :عــن أبــي بكــر  رضــي اللــه عنــه قــلل

صـحيب  ،رواه أصـحلب السـنن (يذنب كنبلً ثم يقوم فيتاهر ثم يصلي ركعتين ثم يستلفر الله إ  ففـر اللـه لـه

ــه   :ثــم قــرأ يــذه اريــة .3/089الترفيــب والترييــب  ــرُواْ اللل ك  ــهُمْ ك  نْفُس  مُــواْ أ  ل  ــةً أ وْ ظ  لحِش  لُــواْ ف  ع  ا ف  ــذِين  إكِ  الَّ }و 

رُ  لسْت لْف  { ف  عْل مُون  يُمْ ي  لُواْ و  ع  ل ف  ل ى م  واْ ع  مْ يُصِرُّ ل  هُ و  نُوب  إِ َّ اللل لْفِرُ الذُّ ن ي  م    .310آل عمران /واْ لذُِنُوبهِِمْ و 

  :وقد وره في روايلت أخرى صحيحة صفلت أخرى لركعتين تكفران الذنوب ويذا ملخصهل

مـن الأعضـلء الملسـولة مـع المـلء أو مـع لأن الخاليـل تخـرج )مل من أحد يتوضـأ فيحسـن الوضـوء  -

  (آخر قار الملء

أشـــهد أن   إلـــه إ  اللـــه وحـــده    :ومـــن إحســـلن الوضـــوء قـــول بســـم اللـــه قبلـــه والأككـــلر بعـــده ويـــي

 –اللهــــم اجعلنـــي مـــن التـــوابين واجعلنـــي مـــن المتاهــــرين  –وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله  ،شـــريك لـــه

ويذه أككلر مل بعد الوضوء لكل  .أستلفرك وأتوب إليك ،له إ  أنتسبحلنك اللهم وبحمدك أشهد أن   إ
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  .منهل أجر عظيم

  .يقوم فيصلي ركعتين -

  .  يسهو فيهمل -

  .  يحدث فيهمل نفسه -

  .يحسن فيهن الذكر والخشوع -

  .ثم استلفر الله -

  :والنتيجة

  .ففر له مل تقدم من كنبه

  10 ،19/ 3صحيب الترفيب  .إ  وجبت له الجنة

أ  ترى أن عمر رضي الله عنه لمل أحس بخائـه فـي المنلقشـة  ،ثم ايكثلر من الحسنلت والالعلت

قــلل بعــديل فعلمــت لــذلك أعمــلً  أ  صــللحلت  ،مــع رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فــي فــزو  الحديبيــة

 لتكفير الذنب. 
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إن مثـل الـذ  يعمـل ) :عليه وسـلموتأمل في المثل الواره في يذا الحديث الصحيب قلل صلى الله 

قــد  ،الســيئلت ثــم يعمــل الحســنلت كمثــل رجــل كلنــت عليــه هرع أ  لبــلس مــن حديــد يرتديــه المقلتــل ضــيقة

رواه  (ثــم عمــل أخــرى فلنفكــت الأخــرى حتــى يخــرج إلــى الأرر ،ثــم عمــل حســنة فلنفكــت حلقــة ،خنقتــه

وتخرجـه إلـى  ،ب من سـجن المعصـيةفللحسنلت تحرر المذن .0310صحيب الجلمع  ،الابراني في الكبير

  .ويلخد لك يل أخي مل تقدم يذه القصة المعبر  ،عللم الالعة الفسيب

يــل رســول اللــه إنــي وجــدت  :جــلء رجــل إلــى النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فقــلل :عــن ابــن مســعوه قــلل

كلـك فلفعـل بـي مـل  ولم أفعـل فيـر ،امرأ  في بستلن ففعلت بهل كل شيء فير أني لم أجلمعهل، قبلتهل ولزمتهل

لقـد سـتر اللـه عليـه لـو سـتر  :فقـلل عمـر ،فلـم يقـل الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم شـيئلً فـذيب الرجـل ،شئت

قِـمِ    :فرهوه عليه فقـرأ عليـه (،رهوه علي) :ثم قلل ،فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ،نفسه أ  }و 

ـن   فًـل مِّ ُ ل  ـلرِ و  ـيِ النَّه  ف  لا    ط ر  اكِرِين  { ) الصَّ ى للِـذَّ لـِك  كِكْـر  ـيِّئ لتِ ك  ـن لتِ يُـذْيِبنْ  السَّ س  يـْلِ إنَِّ الْح  ( سـور  339اللَّ

  .يوه 

 (بـل للنـلس كلفـة) :أم للنـلس كلفـة ؟ فقـلل ،يـل رسـول اللـه ألـه وحـده –وفـي روايـة عمـر  –فقلل معلك 

  .رواه مسلم

 أيل السوء يالرهونني 
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يــل الســوء مــن أصــحلبي ياــلرهونني فــي كــل مكــلن ومــل أن علمــوا وقــد تقــول أريــد أن أتــوب ولكــن أ

 بشيء من التلير عند  حتى شنوا عليل حملة شعواء وأنل أشعر بللضعأ فملكا أفعل ؟و 

ونقول لك اصبر فهذه سنة الله في ابتلاء المخلصين من عبلهه ليعلم الصلهقين من الكلكبين وليميز 

  .الله الخبيث من الايب

ويؤ ء شيلطين اينس والجن يوحي بعضهم  ،قدميك على بداية الاري  فلثبتومل همت وضعت 

إنهم سيقولون لك في البدايـة يـذا يـوس   يلبـث أن يـزول  ،إلى بعض لكي يرهوك على عقبيك فلا تاعهم

 والعجب أن بعضهم قلل لصلحب له في بداية توبته عسى مل شر وو  ،ويذه أ مة علرضة ،عنك

ل أفلــ  صــلحبهل الهــلتأ فــي وجههــل لأنــه تــلب و  يريــد مزيــداً مــن ارثــلم والعجــب أن إحــداين لمــ

 اتصلت به بعد فتر  وقللت عسى أن يكون  ال عنك الوسواس ؟ 

الـــذ   ،مـــن شـــر الوســـواس الخنـــلس ،قـــل أعـــوك بـــرب النـــلس ملـــك النـــلس إلـــه النـــلس) :واللـــه يقـــول

  .2-3النلس / (من الجنة والنلس ،يوسوس في صدور النلس

 ك أولى بللالعة أم ندملء السوء ؟و فهل رب

وعليــك أن تعلــم أنهــم ســيالرهونك فــي كــل مكــلن وسيســعون لــرهك إلــى طريــ  اللوايــة بكــل وســيلة 
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ولقد حدثني بعضهم بعد توبته أنـه كلنـت لـه قرينـة سـوء تـأمر سـلئ  سـيلرتهل أن يمشـي وراءه ويـو فـي طريقـه 

  .إلى المسجد وتخلطبه من النلفذ 

ِ  { }يُث بِّ    :ينللك فِي ارخِر  نْي ل و  ي لِ  الدُّ وْلِ الثَّلبتِِ فِي الْح  نوُاْ بلِلْق  ذِين  آم  هُ الَّ   .02إبراييم /تُ اللل

. .. توسـلات.ككريـلت ،سيسعون إلى تذكيرك بللملضـي وتـزيين المعلصـي السـلبقة لـك بكـل طريقـة

لمـل  ،مللـك الصـحلبي الجليـل. فلا تاعهم واحذريم أن يفتنوك وتذكر ينل قصة كعـب بـن .. ورسلئل.صور

 ،أمــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم الصــحلبة جميعــلً بمقلطعتــه لتخلفــه عــن فــزو  تبــوك حتــى يــأكن اللــه

ولـم يجعلـك  ،" أمل بعد فإنه قد بللنل أن صـلحبك قـد جفـلك :أرسل إليه ملك فسلن الكلفر رسللة يقول فيهل

يريد الكلفر استمللة المسلم حتى يخرج من المدينة ويضيع فللح  بنل نواسك "  ،الله بدار يوان و  مضيعة

  .ينلك في هيلر الكفر

" فقلـت حـين قرأتهـل ويـذه أيضـلً مـن الـبلاء فتيممـت بهـل  :مل يو موقأ الصحلبي الجليل قـلل كعـب

  .التنور أ  الفرن فسجرتهل أ  أحرقتهل

ك مـن أيـل السـوء فلحرقـه حتـى ويكذا اعمد أنت أيهل المسلم من ككر أو أنثى إلى كل مل يرسل إليـ

  (فلصبر إن وعد الله ح  و  يستخفنك الذ    يوقنون) .يصير رملهاً وتذكر وأنت تحرقه نلر ارخر 



 وب ولكن ؟ـــتأد أن ـأري

     www.islamqa.info   24 

 إنهم يهدهونني 

ونشر أسرار  على  ،أريد أن أتوب ولكن أصدقلئي القدامى يهدهونني بإعلان فضلئحي بين النلس

 إني خلئأ وو  ،ى على سمعتيوأنل أخش ،إن عنديم صوراً ووثلئ  ،المد

فهـــذه ضـــلو  أعـــوان إبلـــيس تجتمـــع  ،جليـــد أوليـــلء الشـــيالن إن كيـــد الشـــيالن كـــلن ضـــعيفلً  :ونقـــول

  .ثم   تلبث أن تتفر  وتتهلوى أملم صبر المؤمن وثبلته ،عليك كلهل

فأنـت الخلسـر أوً   ،واعلم أنك إن سليرتهم ورضخت لهم فسـيأخذون عليـك مزيـداً مـن ايثبلتـلت

وكــلن رسـول اللــه صــلى اللــه  ،وقــل حســبي اللـه ونعــم الوكيــل ،لكــن   تاعهــم واســتعن بلللـه علــيهم ،وأخيـراً 

رواه أحمـد وأبـو  (اللهم إنـل نجعلـك فـي نحـوريم ونعـوك بـك مـن شـروريم) :عليه وسلم إكا خلف قوملً قلل

  .9080صحيب الجلمع  ،هاوه

لقـد  :ي اتصل بهـل قـرين السـوء يقـول مهـدهاً صحيب أن الموقأ صعب وأن تلك المسكينة التلئبة الت

ســجلت مكللمتــك ولــد ل صــورتك ولــو رفضــت الخــروج معــي لأفضــحنك عنــد أيلــك وو صــحيب أنهــل فــي 

  .موقأ   تحسد عليه

وانظر إلى حـرب أوليـلء الشـيلطين لمـن تـلب مـن الملنـين والملنيـلت والممثلـين والممـثلات فـإنهم 

 ،ومع التلئبين ،ولكن الله مع المتقين ،وا  للضلص والحرب النفسيةيارحون أسوأ إنتلجهم السلب  في الأس
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 ،واعلم أن مـع العسـر يسـراً  ،ومل لجأ عبد إليه فخلب أبداً  ،  يخذلهم و  يتخلى عنهم ،ويو ولي المؤمنين

  .وأن بعد الضي  فرجلً 

  .وإليك أيهل الأي التلئب يذه القصة المؤثر  شليداً واضحلً على مل نقول

قصة الصحلبي الجليل مرثـد بـن أبـي مرثـد اللنـو ل الفـدائي الـذ  كـلن يهـرب المستضـعفين مـن إنهل 

وكلن رجلاً يحمل الأسرى من  ،مرثد بن أبي مرثد :" كلن رجل يقلل له .المسلمين من مكة إلى المدينة سراً 

وأنـه كـلن وعـد  ،لـهوكلنت امرأ  بمكة بلي يقلل لهل عنل  وكلنت صديقة  :قلل ،حتى يأتي بهم المدينة ،مكة

 :قلل ،فجئت حتى انتهيت إلى ظل حلئص من حوائص مكة في ليلة مقمر  :قلل ،رجلاً من أسلرى مكة يحتمله

 ،مرثـد ؟ فقلـت: مرثـد :فقللـت ،فلمل انتهـت إلـيل عرفـت ،فجلءت عنل  فأبصرت سواه ظلي بجلنب الحلئص

يل أيل الخيلم يـذا الرجـل  :قللت ،يل عنل  حرم الله الزنل :قلت ،يلم فبت عندنل الليلة ،مرحبلً وأيلاً :قللت

فلنتهيـت  (ويـو جبـل معـروف عنـد أحـد مـداخل مكـة)وسـلكت الخندمـة  ،يحمل أسراكم قـلل فتبعنـي ثملنيـة

ورجعت إلـى  ،ثم رجعوا :فدخلت فجلءوا حتى قلموا على رأسي وعمليم الله عني قلل ،إلى فلر أو كهأ

فجعلت أحمله  (أ  قيوهه)حتى انتهيت إلى الأكخر ففككت عنه أكبله  ،ثقيلاً وكلن رجلاً  ،صلحبي فحملته

يـل رسـول اللـه  :فأتيـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم فقلـت ،أ  يريقني( حتى قدمت المدينة)ويُعييني 

ا  حتـى نزلـت  ،فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يـره علـيل شـيئلً  ،أنكب عنلقلً ؟ مرتين نـِي    }الزَّ

ــى الْمُــ ل  لـِـك  ع  م  ك  حُــرِّ  أ وْ مُشْــرِكَ و 
ان  ــل إِ َّ    نكِحُه  انيِ ــةُ    ي  الزَّ ةً و  ــةً أ وْ مُشْــرِك  انيِ  ــنكِبُ إ َّ    { ي  فقــلل  1النــور /ؤْمِنيِن 
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ان أو والزانية   ينكحهل إ    ،يل مرثد الزاني   ينكب إ   انية أو مشركة) :رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .1/82صحيب سنن الترمذ   (مشرك فلا تنكحهل

 يل رأيت كيأ يدافع الله عن الذين آمنوا وكيأ يكون مع المحسنين؟. 

وعلى أسوأ الحل ت لو حصل مل تخشله أو انكشفت بعض الأشيلء واحتلج الأمر إلى بيلن فوضب 

 ريدون ؟ وقل نعم كنت مذنبلً فتبت إلى الله فملكا ت ،موقفك للآخرين وصلرحهم

 ،يـوم الخـز  الأكبـر ،ولنتذكر جميعلً أن الفضيحة الحقيقة يي التي تكون بين يـد  اللـه يـوم القيلمـة

أمـل الخلـ  كلهـم مـن الملائكـة  ،ولكنهـل علـى رؤوس الأشـهله ،ليست أملم ملئـة أو مـلئتين و  ألـأ أو ألفـين

  .من آهم وحتى آخر رجل ،والجن واينس

  :فهلم إلى هعلء إبراييم

  81-82الشعراء / (إ  من أتى الله بقلب سليم ،يوم   ينفع ملل و  بنون ،و  تخزني يوم يبعثون)

اللهــم اجعــل  ،اللهــم اســتر عوراتنــل وآمــن روعلتنــل :وتحصــن فــي اللحظــلت الحرجــة بللأهعيــة النبويــة

  .لسديناللهم   تشمت بنل الأعداء و  الح ،وانصرنل على من بلى علينل ،ثأرنل على من ظلمنل
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 كنوبي تنلد معيشتي 

وتــذكر  لمــل  ،ولكــن كنــوبي تاــلرهني ،إنــي ارتكبــت مــن الــذنوب الكثيــر وتبــت إلــى اللــه :وقــد تقــول

  .فمل السبيل إلى إراحتي ،ويؤر  ليلي ويقل  راحتي ،ويقض مضجعي ،عملته ينلد عليل حيلتي

 ،ويــذا يــو النــدم بعينــه ،لهقةإن يــذه المشــلعر يــي ه ئــل التوبــة الصــ ،فــأقول لــك أيهــل الأي المســلم

و  تقنص من  ،و  تيأس من روح الله ،رجلء أن يلفر الله لك ،والندم توبة فللتفت إلى مل سب  بعين الرجلء

{  :والله يقول ،رحمة الله آلُّون  هِ إِ َّ الضَّ بِّ ةِ ر  حْم  قْن صُ مِن رَّ ن ي  م    .02الحجر /}و 

والقنــو  مــن  ،والأمــن مــن مكــر اللــه ،كبــلئر ايشــراك بلللــهأكبــر ال) :قــلل ابــن مســعوه رضــي اللــه عنــه

  .واليأس من روح الله( رواه عبد الر ا  وصححه الهيثمي وابن كثير ،رحمة الله

فـإكا  ،وقـد يُللِّـب أحـديمل فـي بعـض الأوقـلت لحلجـة ،والمؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجلء

  .لنب الرجلء يالب عفو اللهوإكا تلب فلَّب ج ،عصى فلَّب جلنب الخوف ليتوب

 يل اعترف ؟ 

أريد أن أتوب ولكن يل يجب عليل أن أكيب وأعترف بمل فعلت  :وسأل سلئل بصوت حزين يقول

 من كنوب ؟ 
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 ويل من شرو  توبتي أن أقر أملم القلضي في المحكمة بكل مل اقترفت وأطلب إقلمة الحد عليل ؟ 

والرجـل الـذ  قبلـل امـرأ  فـي  ،والمـرأ  ،يـل عـن توبـة مـلعزوملكا تعني تلك القصة التي قرأتهل قبل قل

  .بستلن

الــذ   ،اتصــلل العبــد بربــه هون وسـلئص مــن مزايــل يـذا التوحيــد العظــيم :فـأقول لــك أيهــل الأي المسـلم

وإكا آمنــل أن  .382البقــر  / (وإكا ســألك عبــله  عنــي فــإني قريــب أجيــب هعــو  الــداع إكا هعــلن)ارتضــله اللــه 

أ   (أبـوء لـك بنعمتـك علـي وأبـوء بـذنبي)وفي هعلء سـيد ا سـتلفلر:  ،ن ا عتراف يو لله أيضلً التوبة لله فإ

  .أعترف لك يل الله

  .. إلى آخر أركلن المهزلة.قسيس وكرسي اعتراف وصك ففران ،ولسنل ولله الحمد مثل النصلرى

قْب ـلُ التَّ   :بل إن الله يقول ـه  يُـو  ي  مُـواْ أ نَّ اللل عْل  مْ ي  ل  ـنْ عِب ـلهِهِ { }أ  ـة  ع  أ  عـن عبـلهه هون  329التوبـة /وْب 

  .وسيص

أمـــل بللنســـبة يقلمـــة الحـــدوه فـــإن الحـــد إكا لـــم يصـــل إلـــى ايمـــلم أو الحـــلكم أو القلضـــي فإنـــه   يلـــزم 

ومـن  ،وتكفيه توبته فيمل بينه وبـين اللـه ،ومن ستر الله عليه   بأس أن يستر نفسه ،اينسلن أن يأتي ويعترف

أمــل أولئــك الصــحلبة مثــل مــلعز والمــرأ  اللــذان  نيــل  ،ئه ســبحلنه الســتِّير ويــو يحــب الســتر علــى عبــلههأســمل

والرجـــل الـــذ  قبـــل امـــرأ  فـــي بســـتلن فـــإنهم رضـــي اللـــه عـــنهم فعلـــوا أمـــراً   يجـــب علـــيهم وكلـــك مـــن شـــد  
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ن المــرأ  فــي حرصـهم علــى تاهيــر أنفســهم بــدليل أنــه صــلى اللــه عليــه وســلم لمــل جــلءه مــلعز أعــرر عنــه وعــ

وسـكت رسـول  ،البداية وكذلك قول عمر للرجل الذ  قبلل امرأ  في بستلن لقد ستر الله عليه لو ستر نفسـه

  .الله صلى الله عليه وسلم إقراراً 

 ،وعلى يذا فلا يلزم الذيلب للمحكمة لتسجيل ا عترافـلت رسـميلً إكا أصـبب العبـد وقـد سـتره ربـه

و  ا ســـتعلنة بصـــدي  فـــي الجلـــد هاخـــل  ،المســـجد وطلـــب إقلمـــة الحـــد و  يلـــزم كـــذلك الـــذيلب إلـــى إمـــلم

  .كمل يخار في أكيلن البعض ،البيت

  :وعند كلك تُعلم بشلعة موقأ بعض الجهلل من بعض التلئبين في مثل القصة ارتي ملخصهل

فقـلل  ،واعتـرف لديـه بمـل ارتكـب مـن كنـوب وطلـب منـه الحـل ،كيب مذنب إلى إملم مسجد جليـل

ثـم ينظـر فـي  ،وتقلم عليك الحدوه ،ايملم  بد أوً  أن تذيب إلى المحكمة وتصد  اعترافلتك شرعلً يذا 

  .عدل عن التوبة ورجع إلى مل كلن فيه ،فلمل رأى المسكين أنه   ياي  تابي  يذا الكلام ،أمرك

وطلبهــل مــن  ،أيهــل المســلمون إن معرفــة أحكــلم الــدين أملنــة :وأنتهــز يــذه الفرصــة لتعليــ  مهــم فــأقول

{  :واللــــه يقــــول ،مصــــلهريل الصــــحيحة أملنــــة مُــــون  عْل  كْرِ إنِ كُنــــتُمْ    ت  يْــــل  الــــذِّ لسْــــأ لُواْ أ   :وقــــلل 91النحــــل /}ف 

بيِرًا{  لسْأ لْ بهِِ خ  نُ ف  حْم    .01الفرقلن /}الرَّ

ية في و  كل إملم مسجد أو مؤكن يصلب أن يُخبر بللأحكلم الشرع ،فليس كل واعظ يصلب أن يُفتي
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ويــذه  ،والمســلم مســئول عمــن يأخــذ الفتــوى ،و  كــل أهيــب أو قــلبل يصــلب نــلقلاً للفتــلوى ،قضــليل النــلس

إن يـذا  :وقد خشي صلى الله عليه وسلم علـى الأمـة مـن الأئمـة المضـلين، قـلل أحـد السـلأ ،مسألة تعبدية

ــن تأخــذون هيــنكم   والتمســوا أيــل العلــم فيمــل فلحــذروا عبــله اللــه مــن يــذه المزالــ ،العلــم هيــن فــلنظروا عمل

  .والله المستعلن .أشكل عليكم

 فتلوى مهمة للتلئبين 

وتــدور فــي كينــي أســـئلة كثيــر  عــن صـــحة  ،أريــد أن أتـــوب ولكنــي أجهــل أحكــلم التوبـــة :وقــد تقــول

وطريقــة إرجــلع حقــو  العبــله التــي  ،وكيفيــة قضــلء حقــو  اللــه التــي فرطــت فيهــل ،التوبــة مــن بعــض الــذنوب

 هل من إجلبلت على يذه التسلؤ ت ؟ ف ،أخذتهل

  .وإليك أيهل العلئد إلى الله مل علله يشفي اللليل

ثم تللبني نفسي الأملر  بللسوء فأعوه إليه و فهل تبال توبتي  ،إنني أقع في الذنب فأتوب منه :3س

 الأولى ويبقى عليل إثم الذنب الأول ومل بعده ؟ 

وإنمـل صـحة التوبـة  ،ر  فـي صـحة التوبـة أ  يعـوه إلـى الـذنبككر أكثر العلملء على أنه   يشـت :3جـ

فـإن عـلوهه يصـبب حينئـذ  ،والعـزم الجـل م علـى تـرك معلوهتـه ،تتوقأ على ايقلاع عن الذنب، والنـدم عليـه
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  .كمن عمل معصية جديد  تلزمه توبة جديد  منهل وتوبته الأولى صحيحة

 ؟  يل تصب التوبة من كنب وأنل مصر على كنب آخر :0س

و  يتعلـ  بللـذنب  ،إكا لم يكن من النوع نفسـه ،تصب التوبة من كنب ولو أصر على كنب آخر :0جـ

أمل إكا  ،والعكس صحيب ،فمثلاً لو تلب من الربل ولم يتب من شرب الخمر فتوبته من الربل صحيحة ،الأول

لب من تنلول الحشيشة وأصر وكذلك من ت ،تلب من ربل الفضل وأصر على ربل النسيئة فلا تقبل توبته حينئذ

وكذلك من تلب عن الزنل بلمرأ  ويو مصر على الزنـل بليريـل فهـؤ ء تـوبتهم  ،على شرب الخمر أو العكس

 راجع المدارج.  .وفلية مل فعلوه أنهم عدلوا عن نوع من الذنب إلى نوع آخر منه ،فير صحيحة

فمـلكا أفعـل  ،تركتـه و كـل  منعتهـلتركت حقوقلً لله في الملضي من صلوات لم أؤهيل وصـيلم  :1س

 ارن؟ 

و  يمكـــن اســـتدراكه  ،أمـــل تـــلرك الصـــلا  فـــللراجب أنـــه   يلزمـــه القضـــلء لأنـــه قـــد فـــلت وقتهـــل :1جــــ

  .وايكثلر من النوافل لعل الله أن يتجلو  عنه ،ويعوضه بكثر  التوبة وا ستلفلر

جب عليه القضلء مع إطعلم مسكين عن فإنه ي ،وأمل تلرك الصيلم فإن كلن مسلملً وقت تركه للصيلم

ويـي واحـد     ،من فير عذر ويذه كفلر  التأخير ،كل يوم أخره من رمضلن حتى هخل رمضلن الذ  بعده
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  .تتضلعأ ولو توالت أشهر رمضلن

وبعـد  ،يـ تهلونـلً  3923أيلم من رمضلن سنة  0يـ و  3922أيلم من رمضلن سنة  1رجل ترك  :مثلل

  .وإطعلم مسكين عن كل يوم من الأيلم الثملنية ،فإنه يلزمه قضلء الصيلم ثملنية أيلم ،سنين تلب إلى الله

فصـلمت أيـلم علهتهـل الثملنيـة مـثلاً  ،يـ وخجلـت مـن إخبـلر أيلهـل 3922امرأ  بللت علم  :مثلل آخر

لً بــين تــرك وينبلــي أن يعلــم أن ينــلك فروقــ ،ثــم تلبــت إلــى اللــه ارن فعليهــل الحكــم الســلب  نفســه ،ولــم تقضــهل

ككره أيل العلم على أن ينلك في العلملء من يرى عدم القضلء على مـن تـرك الصـيلم  ،الصلا  وترك الصيلم

  .متعمداً هون عذر

للمزيد  .وح  للفقير من جهة أخرى ،وأمل تلرك الزكل  فيجب عليه إخراجهل ويي ح  لله من جهة

  .3/181راجع مدارج السللكين 

 في ح  آهميل فكيأ تكون التوبة ؟ إكا كلنت السيئة  :9س

مـن  ،من كلنت لأخيه عنـده مظلمـة) :الأصل في يذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :9جـ

فــإن كــلن لـه عمــل صــللب أخــذ منــه  ،فليتحللــه اليــوم قبـل أن يؤخــذ منــه يــوم   هينـلر و  هريــم ،عـرر أو مــلل

به فجعلت عليه( رواه البخلر  فيخرج التلئب من وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئلت صلح ،بقدر مظلمته
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  .فإن سلمحوه وإ  رهيل ،يذه المظللم إمل بأهائهل إلى أصحلبهل وإمل بلستحلالهل منهم وطلب مسلمحتهم

وقــذفت آخــرين بــأمور  يــم بريئــون منهــل فهــل يشــتر   ،وقعــت فــي فيبــة شــخد أو أشــخلب :0س

 شتر  فكيأ أتوب ؟و إخبلريم بذلك مع طلب المسلمحة وإكا كلن   ي

  .المسألة ينل تعتمد على تقدير المصللب والمفلسد :0جـ

فإن كـلن إكا أخبـريم بـم افتـلبهم أو قـذفهم   يلضـبون منـه و  يـزهاهون عليـه حنقـلً وفمـلً صـلرحهم 

أو ظلمتــك  ،كــأن يقــول إنــي أخاــأت فــي حقــك فــي الملضــي ،وطلــب مــنهم المســلمحة ولــو بعبــلرات علمــة

  .هون أن يفصل فلا بأس بهذا ،بت إلى الله فسلمحنيوإني ت ،بكلام

وربمـل يكـون يـذا يـو  –وإن كلن إكا أخبريم بمل افتلبهم أو قذفهم حنقوا عليه وا هاهوا فملً وفيظلً 

فإنـه  ،أو أنه إكا أخبريم بعبلرات علمة لم يرضـوا إ  بللتفلصـيل التـي إكا سـمعويل  اهوا كراييـة لـه –اللللب 

وإخبــــلر شــــخد بــــأمور كــــلن  ،يــــه إخبــــلريم أصــــلاً لأن الشــــريعة   تــــأمر بزيــــله  المفلســــدحينئــــذ   يجــــب عل

مسـتريحلً قبــل سـملعهل علــى وجـه يســبب البلضـلء وينــلفي مقصـد الشــريعة فـي تــأليأ القلـوب والتحــلب بــين 

الحللة  وفي يذه ،وربمل يكون ايخبلر سببلً لعداو    يصفو بعديل قلب الملتلب أبداً لمن افتلبه ،المسلمين

  :يكفي التوبة أمور منهل



 وب ولكن ؟ـــتأد أن ـأري

     www.islamqa.info   34 

  .الندم وطلب الملفر  من الله والتأمل في شنلعة يذه الجريمة واعتقله تحريمهل -3

 أو القذف ويبرئ المقذوف.  ،أن يكذب نفسه عند من سمع الليبة -0

  .ويذكر محلسنه ،أن يثني بللخير على من افتلبه في المجللس التي ظلمته فيهل -1

  .ويره عنه إكا أراه أحد أن يسيء إليه ،عمن افتلبهأن يدافع  -9

  30/28والملني مع الشرح  ،3/013أن يستلفر له بظهر الليب المدارج  -0

 ،وبـــين الليبـــة والنميمـــة ،و حـــظ أيهـــل الأي المســـلم الفـــر  بـــين الحقـــو  الملليـــة وجنليـــلت الأبـــدان

ولــــذلك   يجــــو  كتمهــــل  ،ويســــرون بــــذلك ،مورهت إلــــيه ،فــــللحقو  الملليــــة يســــتفيد أيلهــــل إكا أخبــــروا بهــــل

  .والتي   تزيد من يُخبر بهل إ  ضرراً وتهييجلً  ،بخلاف الحقو  التي في جلنب العِرر

 

 كيأ يتوب القلتل المتعمد ؟  :2س

  :القلتل المتعمد عليه ثلاثة حقو  :2جـ

  .وح  الورثة ،وح  القتيل ،ح  الله
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  .فح  الله   يُقضى إ  بللتوبة

  .إمل بللقصلب أو بللدية أو العفو ،الورثة أن يسلم نفسه إليهم ليأخذوا حقهم ح 

فإن  ،وينل قلل أيل العم إكا حسنت توبة القلتل ،ويبقى ح  القتيل الذ    يمكن الوفلء به في الدنيل

المدارج  .ويذا أحسن الأقوال ،الله يرفع عنه ح  القتيل ويعور القتيل يوم القيلمة خيراً من عنده عز وجل

3/011.  

 كيأ يتوب السلر  ؟  :2س

  .إكا كلن الشيء عنده ارن رهه إلى أصحلبه :2جـ

إ  إكا سـلمحوه  ،وإن تلأ أو نقصت قيمته بل ستعملل أو الزمن وجب عليه أن يعوضهم عن كلك

  .فللحمد لله

 أن أطلب و  ،و  أستايع أن أصلرحهم ،أشعر بللحرج الشديد إكا واجهت من سرقت منهم :8س

 منهم المسلمحة فكيأ أفعل ؟ 

كـأن  ،  حرج عليك في البحث عن طري  تتفلهى فيه يذا ايحراج الذ    تستايع مواجهته :8جـ

أو تضعهل خفية عنديم، أو تستخدم  ،أو بللبريد ،وتالب عدم ككر اسمك ،ترسل حقوقهم مع شخد آخر
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  .والمهم رجوع الح  إلى أصحلبه ،ككر اسمه ويو   يريد ،التورية وتقول يذه حقو  لكم عند شخد

وأنــل  ،وأريــد ارن أن أتــوب و  أعلــم كــم ســرقت بللضــبص ،كنــت أســر  مــن جيــب أبــي خفيــة :1س

 محرج من مواجهته ؟ 

و  بأس أن تعيده إلـى أبيـك  ،عليك أن تقدر مل سرقته بمل يللب على ظنك أنه يو أو أكثر منه :1جـ

  .خفية كمل أخذته خفية

 و  أعرف عنلوينهم ؟  ،سرقت أمواً  من أنلس وتبت إلى الله :32س

 وقد أنهت عملهل وفلهرت البلد ؟  ،وآخر يقول أخذت من شركة أمواً  خلسة

 وتلير مكلنه و  أعرف صلحبه ؟  ،وثللث يقول سرقت من محل تجلر  سلعلً 

 ،لـيهم والحمـد للـهفـإكا وجـدتهم فلهفعهـل إ ،عليك بللبحث عنهم على قدر طلقتـك ووسـعك :32جـ

وإن لم تجديم على الرفم من البحث الجله فتصد  بهذه الأموال  ،وإكا ملت صلحب الملل فتعاى لورثته

  .وانويل لهم ولو كلنوا كفلراً لأن الله يعايهم في الدنيل و  يعايهم في ارخر  ،بللنيلبة عنهم

أن رجلاً في جيش المسلمين  3/188 ويشبه يذه المسألة مل ككره ابن القيم رحمه الله في المدراج

وقلل كيأ  ،فجلء بمل فله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه ،ثم تلب بعد  من ،من اللنيمة (أ  سر )فل 



 وب ولكن ؟ـــتأد أن ـأري

     www.islamqa.info   37 

يل يـذا إن  :لي بإيصلله إلى الجيش وقد تفرقوا ؟ فأتى يذا التلئب حجلج بن الشلعر يستفتيه فقلل له حجلج

فـإن اللـه  ،هم فلهفع خمسه إلى صلحب الخمس وتصـد  بللبـلقي عـنهمالله يعلم الجيش وأسملءيم وأنسلب

وينـلك  ،يوصل كلك إليهم ففعل فلمل أخبر معلوية قلل لأن أكون أفتيتك بذلك أحـب إلـيل مـن نصـأ ملكـي

  .فتوى مشلبهة لشيخ ايسلام ابن تيمية رحمه الله قريبة من يذه قصة مذكور  في المدارج

 ونمل الملل أضعلفلً وخفت من الله فكيأ أتوب ؟  ،جرت به وربحتفصبت مل ً لأيتلم وتل :33س

 ائداً  ،للعلملء في يذه المسألة أقوال أوساهل وأعدلهل أنك تره رأس الملل الأصلي لديتلم :33جـ

  .فتكون كأنك وإيليم شركلء في الربب مع إعله  الأصل إليهم ،نصأ الأربلح

خ ايسـلام ابـن تيميـة وتـرجيب تلميـذه ابـن القـيم رحمـه ويـو رأ  شـي ،ويذه رواية عـن ايمـلم أحمـد

  (3/110المدراج )الله 

فإن  ،وكذلك لو فصب سلئمة من إبل أو فنم فنتجت أو هاً فهي ونصأ أو هيل للمللك الأصلي

  .ملتت أعاى قيمتهل مع نصأ النتلج إلى مللكهل

ســجلاً خلســة وبعــد رجــل يعمــل فــي الشــحن الجــو  وتتخلــأ عنــديم بضــلئع أخــذ منهــل م :30س

 علملً بأن يذا النوع قد انتهى من السو  ؟  ،سنوات تلب فهل يُرجع المسجل نفسه أو قيمته أو شبيهلً به
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وكلـك  ،يرجع المسجل نفسه  ائداً عليـه مـل نقـد مـن قيمتـه لقـلء ا سـتعملل أو تقـلهم الـزمن :30جـ

  .بة عن صلحبه الأصليتصد  بقيمته نيل ،فإن تعذر ،باريقة منلسبة هون أن يؤك  نفسه

وأنـل ارن تلئـب  ،ولـم يبـ  عنـد  منهـل شـيء ،كلن عند  أموال من الربل ولكني أنفقتهـل كلهـل :31س

 فملكا يلزمني ؟ 

ولـم يـؤكن بحـرب أحـد فـي  ،  يلزمك إ  التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحلً والربل خايـر :31جـ

  .فليس عليك من جهتهل شيء ارن ،الربوية قد كيبت كلهل القرآن الكريم إ  أيل الربل ومل هامت الأموال

 ويي موجوه  عند  ارن فكيأ أفعل ؟  ،اشتريت سيلر  بملل بعضه حلال وبعضه حرام :39س

من اشترى شيئلً   يتجزأ كللبيت أو السيلر  بملل بعضه حلال وبعضه حرام فيكفيه أن يخرج  :39جـ

فإن كـلن يـذا الجـزء مـن المـلل الحـرام  ،  به تاييبلً لتلك الممتلكلتمل يقلبل الحرام من ملله ارخر ويتصد

  .يو ح  للآخرين وجب رهل مثله إليهم على التفصيل السلب 

وكـــذلك إكا احـــتفظ بأموالـــه الأخـــرى  ،مـــلكا يفعـــل بللمـــلل الـــذ  ربحـــه مـــن تجـــلر  الـــدخلن :30س

 الحلال ؟ 

المحرمة والـدخلن ويـو يعلـم حكمهـل ثـم من تلجر بللمحرملت كبيع آ ت اللهو والأشرطة  :30جـ
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  .لأن الله طيب   يقبل إ  طيبلً  ،تلب يصرف أربلح يذه التجلر  المحرمة في وجوه الخير تخلصلً   صدقة

وإكا اخـتلص يــذا المــلل الحــرام بــأموال أخــرى حــلال كصــلحب البقللــة الــذ  يبيــع الــدخلن مــع الســلع 

ويخرجـه بحيـث يللـب علـى ظنـه أنـه نقـى أموالـه مـن  ،يراً بلجتهـلههفإنه يقدر يذا الملل الحـرام تقـد ،المبلحة

  .والله يعوضه خيراً ويو الواسع الكريم ،الكسب الحرام

  :وأراه أن يتوب فإن كلن ،وعلى وجه العموم فإن من لديه أمواً  من كسب حرام

عليـه وسـلم لـم يُلـزم كلفراً عند كسبهل فـلا يُلـزم عنـد التوبـة بإخراجهـل لأن رسـول اللـه صـلى اللـه  -3

  .الصحلبة بإخراج مل لديهم من الأموال المحرمة لمل أسلموا

  .وأمل إن كلن عند كسبه للحرام مسلملً عللملً بللتحريم فإنه يُخرج مل لديه من الحرام إكا تلب -0

فملكا يفعل بـللأموال التـي أخـذيل مـن  ،ثم يداه الله إلى ا ستقلمة ،شخد يأخذ الرشلو  :32س

 شو  ؟ الر

  :يذا الشخد   يخلو من حللتين :32جـ

إمل أن يكون أخذ الرشو  من صلحب ح  مظلوم اضار أن يدفع الرشو  ليحصل على حقه لأنه  -3

فهنــل يجــب علــى يــذا التلئــب أن يــره المــلل إلــى الراشــي  ،لــم يكــن لــه ســبيل للوصــول إلــى حقــه إ  بللرشــو 
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  .ه ألجأه إلى هفعه بليكراهصلحب الح  لأنه في حكم الملل الملصوب ولأن

 ،أن يكون أخذ الرشو  من راش ظللم مثله تحصل عن طري  الرشو  على أشيلء ليست من حقه -0

وإنمل يتخلد التلئب من يذا الملل الحرام في وجوه الخير كإعالئه للفقراء  ،فهذا   يُرجع إليه مل أخذه منه

  .يلهكمل يتوب ممل تسبب فيه من صرف الح  عن أ ،مثلاً

عملت أعمل ً محرمة وأخذت مقلبلهل أموا ً فهل يجب عليل وقد تبت إرجلع يذه الأموال  :32س

 لمن هفعهل إليل ؟ 

ويأخـذ مقـلبلاً أو أجــر   ،أو يقـدم خـدملت محرمـة ،الشـخد الـذ  يعمـل فـي أعمـلل محرمـة :32جــ

  .يعيده إلى من أخذه منه على كلك إكا تلب إلى الله وعنده يذا الملل الحرام فإنه يتخلد منه و 

والملنـي الـذ  أخـذ أمـواً  علـى  ،فللزانية التـي أخـذت مـلً  علـى الزنـل   تعيـده إلـى الزانـي إكا تلبـت

وبلئع الخمر أو المخدارت   يعيديل إلى من اشترويل  ،اللنلء المحرم   يعيده إلى أصحلب الحفلة إكا تلب

والسبب أنـه  ،   يعيد الملل من استخدمه لشهله  الزور ويكذاوشليد الزور الذ  أخذ مقلبلاً ،منه إكا تلب

ر بـللتخلد منـه  ،إكا أرجع الملل للعلصي الذ  هفعه فإنـه يكـون قـد جمـع لـه بـين العِـور الحـرام والمُعـوَّ

  .3/112كمل في المدارج  .ويذا اختيلر شيخ ايسلام ابن تيمية وترجيب تلميذه ابن القيم

ويــو أنــي وقعــت فــي الفلحشــة مــع امــرأ  فكيــأ  ،ويســبب لــي إريلقــلً وأرقــلً ينــلك أمــر يقلقنــي  :38س
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 ويل يجو  لي أن الزواج منهل لستر القضية ؟  ،أتوب

ويــل  ،وأن المــرأ  حملــت منــه فهــل يكــون يــذا ولــده ،وآخــر يســأل أنــه وقــع فــي الفلحشــة فــي الخــلرج

  .يجب عليه إرسلل نفقة الولد

ت المتعلقــة بــللفواحش كثــر  تجعــل مــن الواجــب علــى لقــد كثــرت الأســئلة عــن الموضــوعل :38جـــ

المسـلمين جميعـلً إعـله  النظــر فـي أوضـلعهم وإصــلاحهل علـى يـد  الكتـلب والســنة وخصوصـلً فـي مســلئل 

وعدم مصلفحة المرأ  الأجنبية وا لتزام بللحجلب الشرعي الكلمل وخاور   ،فض البصر وتحريم الخلو 

لر وا عتنلء بللبيت المسلم والأسر  المسلمة والزواج المبكر وتذليل وعدم السفر إلى بلاه الكف ،ا ختلا 

  .صعوبلته

  :أمل بللنسبة إلى السؤال فمن فعل الفلحشة فلا يخلو من حللتين

عوضلً عمل ألحـ  بهـل مـن  ،إمل أنه  نى بللمرأ  افتصلبلً وإكرايلً فهذا عليه أن يدفع لهل مهر مثلهل -3

أو مــن ينـــوب عنـــه  ،وإقلمـــة الحــد عليـــه إكا وصــل أمـــره إلــى ايمـــلم ،توبـــة نصــوحلً مـــع توبتــه إلـــى اللــه  ،الضــرر

  3/122انظر المدارج  .كللقلضي ونحوه

و  يُلح  به الولد مالقلً و  تجب  ،فهذا   يجب عليه إ  التوبة ،أن يكون قد  نى بهل برضليل -0
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  .يجو  إلحلقه بنسب الزانيو   ،عليه النفقة لأن الولد جلء من سفلح ومثل يذا ينسب لأمه

الزاني   ينكب إ   انية أو مشركة والزانية ) :و  يجو  للتلئب الزواج منهل لستر القضية والله يقول

  .1التوبة / (  ينكحهل إ   ان أو مشرك

ولو كلن منه، كمل   يجو  العقد علـى امـرأ     ،و  يجو  العقد على امرأ  في بانهل جنين من الزنل

  .رى أيي حلمل أم  يد

 ،فإنـه يجـو  لـه حينئـذ أن يتـزوج منهـل ،أمل إكا تلب يو وتلبت المرأ  توبـة صـلهقة وتبـين بـراء  رحمهـل

  .ويبدأ معهل حيل  جديد  يحبهل الله

وقــد صــلر لنــل  ،لقــد حصــل والعيــلك بلللــه أنــي ارتكبــت الفلحشــة وعقــدت علــى المــرأ  الزانيــة :31س

 ى الله توبة صلهقة فملكا يجب عليل ؟ سنوات وقد تبنل أنل ويي إل

مــل هامــت التوبــة قــد صــحت مــن الاــرفين فعليكمــل إعــله  العقــد بشــروطه الشــرعية مــن الــولي  :31جـــ

  .و  يلزم أن يكون كلك في المحكمة بل لو حصل في البيت لكلن كلفيلً  ،والشليدين

 ،ي اللــه قبــل  واجهــلامــرأ  تقــول إنهــل تزوجــت مــن رجــل صــللب وقــد فعلــت أمــوراً   ترضــ :02س

 وتسأل يل يجب عليهل إخبلر  وجهل بمل حصل منهل في الملضي ؟  ،وضميريل يؤنبهل ارن
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ومن ابتلـي  ،  يجب على أ ٍّ من الزوجين إخبلر ارخر بمل فعل في الملضي من المنكرات :02جـ

  .بشيء من يذه القلكورات فليستتر بستر الله وتكفيه التوبة النصوح

فإنه  ،وج بكراً ثم تبين له عند الدخول بهل أنهل ليست كذلك لفلحشة ارتكبتهل في الملضيوأمل من تز

وإن رأى أنهل تلبت فسـتر اللـه عليهـل وأبقليـل فلـه الأجـر والمثوبـة  ،يح  له أخذ المهر الذ  أعاليل ويفلرقهل

  .من الله

 ملكا يجب على التلئب من فلحشة اللوا  ؟  :03س

فإنــه   يُعلــم أن اللــه أنــزل  ،لعــل والمفعــول بــه التوبــة إلــى اللــه توبــة عظيمــةالواجــب علــى الف :03جـــ

  :أنواعلً من العذاب بأمة كمل أنزله بقوم لو  لشنلعة جريمتهم فإنه

  (فامسنل أعينهم) :يتخباون كمل قلل تعللى ،أخذ أبصلريم فصلروا عميلنلً  -3

  .أرسل عليهم الصيحة -0

  .سلفلهلفجعل علليهل  ،قلب هيلريم -1

  .فأيلكهم عن بكر  أبيهم ،أماريم بحجلر  من سجيل منضوه -9

كمــل قــلل  ،ولــذلك كــلن الحــد الــذ  يقــلم علــى مرتكــب يــذه الفلحشــة القتــل محصــنلً أو فيــر محصــن
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رواه أبــو هاوه  (مــن وجــدتموه يعمــل عمــل قــوم لــو  فــلقتلوا الفلعــل والمفعــول بــه) :صــلى اللــه عليــه وســلم

  .وصححه الألبلني في إرواء اللليلوالترمذ  وابن ملجه 

فهـل يجـو  لـي بيعهـل  ،تبت إلى الله ولد ل أشيلء محرمـة كـأهوات موسـيقية وأشـرطة وأفـلام :00س

 خصوصلً وأنهل تسلو  مبلللً كبيراً ؟ 

إن الله إكا حرم شيئلً ) :قلل صلى الله عليه وسلم ،  يجو  بيع المحرملت وثمن بيعهل حرام :00جـ

وكل مل تعلم أن فيرك سيستخدمه في الحرام فلا يجو  لـك  .اه أبو هاوه ويو حديث صحيبرو (حرم ثمنه

و  تعلونوا على ايثم والعدوان( ومهمل خسرت من ملل الدنيل فمل ) :بيعه إيله، لأن الله نهى عن كلك فقلل

  .ويو يعوضك بمنه وفضله وكرمه ،عند الله خير وأبقى

ـــــت إنســـــلنلً ضـــــلً  أنشـــــر الأ :01س  ،وأكتـــــب القصـــــد والمقـــــل ت ايلحلهيـــــة ،فكـــــلر العلملنيـــــةكن

فأخرجني من الظلملت إلى النور  ،وقد تداركني الله برحمته ،وأستخدم شعر  في نشر ايبلحية والفسو 

 ويداني فكيأ أتوب ؟ 

واسأل الله الثبلت  ،ويي الهداية فلحمد الله عليهل ،يذه والله النعمة الكبرى والمنة العظمى :01جـ

  .المزيد من فضلهو

أمـــل مـــن كـــلن يســـتخدم لســـلنه وقلمـــه فـــي حـــرب ايســـلام ونشـــر العقلئـــد المنحرفـــة أو البـــدع المضـــلة 
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  :والفجور والفس  فإنه يجب عليه ارتي

ويُظهر تراجعه على المد بكل وسيلة وسبيل يسـتايعه حتـى يُعـذر  ،أن يعلن توبته منهل جميعلً  :أو ً 

ويتتبـع الشـبهلت التـي أثلريـل والأخاـلء  ،ذ  كلن لئلا يلتر من تأثر به من قبلويبين البلطل ال ،فيمن أضلهم

ـذِين    :قـلل تعـللى ،ويتبـرأ ممـل قـلل ويـذا التبيـين واجـب مـن واجبـلت التوبـة ،التي وقع فيهل فيره عليهـل }إِ َّ الَّ

ل ا ن  أ  يهِْمْ و  ل  ئِك  أ تُوبُ ع  أُوْل  يَّنوُاْ ف  ب  أ صْل حُواْ و  لبُواْ و  حِيمُ{ ت  ابُ الرَّ   .322البقر  /لتَّوَّ

وتعلــيم  ،ويوظــأ طلقتــه وقدراتــه فــي نصــر هيــن اللــه ،أن يســخر قلمــه ولســلنه فــي نشــر ايســلام :ثلنيــلً 

  .النلس الح  والدعو  إليه

كمــــل كــــلن  ،أن يســــتخدم يــــذه الالقــــلت فــــي الــــره علــــى أعــــداء وفضــــحهم وفضــــب مخااــــلتهم :ثللثــــلً 

وكذلك كل من  ،أعداء ايسلام، ويكون سيفلً لأيل الح  على أيل البلطلينلصريم من قبل ويفند مزاعم 

فإنــه ينبلــي عليــه أن يعــوه  ،وأنــه فوائــد مبلحــة ،اقنــع شخصــلً ولــو فــي مجلــس خــلب بــأمر محــرم كجــوا  الربــل

ر عن خايئته والله الهله    .ويبين له كمل أضله حتى يكفل

  :وختلملً 

إن للتوبـة بلبـلً عـرر مـل بـين مصـراعيه مـل بـين المشـر  )ولجـت  يل عبد الله فتب الله بلب التوبة فهلا

رواه الابرانـي  (.  يللـ  حتـى تالـع الشـمس مـن ملربهـل ،وفي رواية عرضه مسير  سبعين علمـلً  ،والملرب
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  .0322صحيب الجلمع  ،في الكبير

روني أففــر يــل عبــله  إنكــم تخائــون بللليــل والنهــلر وأنــل أففــر الــذنوب جميعــلً فلســتلف)ونــلهى اللــه 

  .فهلا استلفرت .رواه مسلم (لكم

واللــه يحــب  ،ويبســص يــده بللنهــلر ليتــوب مســيء الليــل ،واللــه يبســص يــده بللليــل ليتــوب مســيء النهــلر

  .ايعتذار فهلا أقبلت

  .أسألك بعزك وكلي إ  رحمتني ،فلله مل أحلى قول التلئب

عبيــدك  ،كبــة الخلطئــة بــين يــديكوبلنــلك وفقــر  إليــك يــذه نلصــيتي الكل ،أســألك بقوتــك وضــعفي

أســألك مســألة المســكين وابتهــل إليــك  ،ســوا  كثيــر ولــيس لــي ســيد ســواك   ملجــأ و  منجــل منــك إ  إليــك

وأهعـــوك هعـــلء الخـــلئأ الضـــرير ســـؤال مـــن خضـــعت لـــك رقبتـــه ورفـــم لـــك أنفـــه  ،ابتهـــلل الخلضـــع الـــذليل

  .وفلضت لك عينله وكل لك قلبه

  :ي موضع التوبةوتأمل يذه القصة وه لتهل ف

رو  أن أحد الصللحين كلن يسير في بعـض الارقـلت فـرأى بلبـلً قـد فـتب وخـرج منـه صـبي يسـتليث 

وهخلت فـذيب الصـبي فيـر بعيـد ثـم وقـأ  ،ويبكي وأمه خلفه تارهه حتى خرج، فأفلقت البلب في وجهه
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فرجـع مكسـور القلـب حزينـلً  ،مفكراً فلم يجد له مأوى فير البيت الذ  أخرج منه و  من يؤويه فير والدته

 ،فخرجت أمه بعد حين ،ونلم وهموعه على خديه ،فوجد البلب مللقلً فتوسده ووضع خده على عتبة البلب

يل ولد  أين كيبت  :وتقول ،فلمل رأته على تلك الحلل لم تملك أن رمت نفسهل عليه والتزمته تقبله وتبكي

تحملني على عقوبتك بخلاف مل جبلني الله عليه من  ألم أقل لك   تخللفني و  ،عني ومن يؤويك سوا 

 الرحمة بك والشفقة عليك ثم أخذته وهخلت وو 

 رواه مسلم.  (الله أرحم بعبلهه من يذه بولديل) :ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وأين تقع رحمة الوالد  من رحمة الله التي وسعت كل شيء ؟ 

لله أشد فرحلً بتوبـة عبـده حـين يتـوب )لن نعدم خيراً من رب يفرح و ،والله يفرح إكا تلب العبد إليه

 ،نـزل منـزً  وبـه مهلكـة ومعـه راحلتـه عليهـل طعلمـه وشـرابه ،إليه من رجل كلن في سفر فـي فـلا  مـن الأرر

فأتى شرفلً فصعد  ،فلستيقظ وقد كيبت راحلته فالبهل ،فوضع رأسه فنلم نومة تحتهل ،فأوى إلى ظل شجر 

أرجع إلى مكلني  :حتى إكا اشتد عليه الحر والعاش قلل ،ثم أتى آخر فأشرف فلم ير شيئلً  ،ير شيئلً عليه فلم 

رفع  ،فينمل يو كذلك ،فأتى شجر  فلضاجع في ظلهل قد أيس من راحلته ،الذ  كنت فيه فأنلم حتى أموت

فلللــه أشــد فرحــلً  ،لمهــلفأخــذ بخا ،عليهــل  اهه طعلمــه وشــرابه ،تجــر خالمهــل ،رأســه فــإكا راحلتــه قلئمــة عنــده

انظــر ترتيــب صــحيب الجــلمع  ،الســيل  مجمــوع مــن روايــلت صــحيحة (بتوبــة المــؤمن مــن يــذا براحلتــه و اهه
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9/128.  

وأنـــين التـــلئبين  ،أن الـــذنب يُحـــدث للتلئـــب الصـــله  انكســـلراً وكلـــة بـــين يـــد  اللـــه ،واعلـــم يـــل أخـــي

  .محبوب عند رب العللمين

فيعقب الذنب طلعلت  ،كنوبه نُصب عينيه فتُحدث له انكسلراً وندملً  و  يزال العبد المؤمن واضعلً 

ولذلك فإن بعض التلئبين قد  ،يل ليتني لم أوقعه في يذا الذنب :وحسنلت كثير  حتى أن الشيالن ربمل يقول

  .يرجع بعد الذنب أحس ممل كلن قبله بحسب توبته

  .ئبلً إليهوالله   يتخلى عن عبده أبداً إكا جلء مقبلاً عليه تل

 ،ويلبسـه أحسـن الثيـلب ،أرأيت لو أن ولداً كلن يعيش في كنأ أبيـه يلذيـه بأطيـب الاعـلم والشـراب

فخرج عليه عدو  ،فبعثه أبوه يوملً في حلجة ،ويو القلئم بمصللحه كلهل ،ويعايه النفقة ،ويربيه أحسن التربية

 ،وصلر يعلمله بعكس مل كلن يعلمله به أبوه ،ثم كيب إلى بلاه الأعداء ،في الاري  فأسره وكتفه وشد وثلقه

وتـذكر مـل كـلن  ،فكلن كلمل تذكر تربية أبيه وإحسلنه إليه المر  بعد المر  تهيجت مـن قلبـه لـواع  الحسـرات

  .عليه وكل مل كلن فيه من النعيم

ة إك حلنـت منـه التفلتـ ،ويريـد كبحـه فـي نهليـة الماـلف ،فينمل يـو فـي أسـر عـدوه يسـومه سـوء العـذاب

فسعى إليه وألقى بنفسـه عليـه واناـرح بـين يديـه يسـتليث يـل أبتـله يـل أبتـله يـل  ،نحو هيلر أبيه فرأى أبله منه قريبلً 



 وب ولكن ؟ـــتأد أن ـأري
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أنظر إلى ولدك ومل يو فيه والدموع تسيل على خديه، ويو قد اعتن  أبله والتزمه وعدوه يشتد في طلبه  ،أبتله

  .حتى وقأ على رأسه ويو ملتزم لوالده ممسك به

تقـول إن والــده سيسـلمه فــي يـذه الحـلل إلــى عـدوه ويخلــي بينـه وبينـه فمــل الظـن بمــن يـو أرحــم  فهـل

وألقـى بنفسـه طريحـلً ببلبـه  ،إكا فر عبد إليه ويرب من عدوه إليه .بعبده من الوالد بولده ومن الوالد  بولديل

و   ،و  نلصر له سواك ،واكيل رب ارحم من   راحم له س :يقول ،يمرغ خده في ثرى أعتلبه بلكيلً بين يديه

  ملجأ و  منجل  ،أنت معلكه، وبك ملاكه ،مسكينك وفقيرك وسلئلك ،و  معين له سواك ،مؤو  له سواك

 ،وحذار من الزيغ بعد الرشله ،ورفقة الصللحين ،وكسب الحسنلت ،فهيل إلى فعل الخيرات ،منك إ  إليك

  .والضلالة بعد الهداية والله معك


